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 الاستشراق وتنمیط الآخر (الشرقي) في التفكیر الغربي

 د. وسن عبد المنعم یاسین

 جامعة دیالى  -للعلوم الانسانیة  كلیة التربیة

إن المــادة الأولیــة التــي تشــكلت عــن الشــرق بفضــل المكتــوب الاستشــراقي، ولغایــات اســتعماریة 
حضاریة متفوقة وعقلانیة. بعد  وسیاسیة ساھمت بشكل كبیر في خلق وعي غربي ینظر إلى ذاتھ كذات

 .)1(ن أزاح جمیع الصفات غیر المرغوب فیھا ونسبھا إلى أولئك الشرقیین البعیدین أ

فالاستشراق بما أنھ نتاج للاستھلاك المحلي الغربي بالدرجة الأولى، فقد كانت ولا تزال الدقة فیـھ 
حواشي غیر الاعتیادیـة، وعلیـھ تؤخـذ محكومة بمستوى جذبھا للعقول التي لا تنبھر إلا بالإضافات وال

عامة الناس بالمكتوب عن الشرق، تصدیقاً للمنقول عنھ، على ألسـنة مستشـرقین مـدركین لاحتیاجـات 
لیفین، على النحو الذي یتسق مع غرابتھم في الحكایات القدیمة مھورھم، كي یظھروا الشرقیین غیر أج

لیبیة ومـا قبلھـا. لـذا یراعـي كـل مـن یكتـب عـن المتوارثة عن ھؤلاء المتوحشین، منـذ الحمـلات الصـ
. )2(الشرق، احتیاجات التحسس الغربي، أو ذوقھ العـام، أو مسـبقاتھ عـن الشـرق والشـرقیین، وھكـذا 

ولكون ھذا النتاج إلى حدٍ ما مصاناً ومحمیاً إن صح لنا التعبیر، من لدن مؤسسـات وفعالیـات أكادیمیـة 
ستشراقي بأطقمھ العامة الفكریة والمفھومیة مادةً یجترھا الكتاب واجتماعیة وسیاسیة، أمسى النتاج الا

ثبتوا ویدعموا والاعلامیون في جمیع اختصاصاتھم، محاولین قبل وبعد كل شيء أن یكرروا، ومن ثم ی
یل ھنتیغتـون فـي ئتھم عن كل ما یتعلق بالشرق والشرقیین، كمـا فعـل صـاموركما ترسخ في وعیھم ذا
ت) ، الذي لاقـى رواجـاً كبیـراً فـي الأوسـاط الثقافیـة وحتـى السیاسـیة الغربیـة، كتابھ (صراع الحضارا

وكذلك برنارد لویس في مقالاتھ وكتبھ، وغیرھما، والذي كان أحد ملھمي ھنتغتون ونظرتھ التصـادمیة 
مع الآخرین. ھذا الاجترار، أو الاعادة والتكـرار التنمیطـي وبطـرق وآلیـات وتعـابیر ومنـاھج ووسـائل 

فة، أدى مع مرور الوقت إلى تحول تلك المفاھیم والتصـورات إلـى "حقـائق" لا تقبـل الجـدال فـي مختل
التفكیر الغربي عامة. وبكلمات أخرى، إن أغلـب الكتـاب والاكـادیمیین الیـوم، باختصاصـاتھم المختلفـة 

ستشـراق، كل البعد عن مجـال الا  اً والذي تشربوا بالعقیدة الاستشراقیة وإن كان اختصاص بعضھم بعید
أخــذوا علــى عــاتقھم وبأصــرار محمــوم وواضــح أصــدار نظریــات، ومفــاھیم ، وتوصــیفات، و"حقــائق 
جدیدة" حول الشرق والشرقیین ولاسیما حول العرب والمسلمین، وبالوقـت ذاتـھ عـن الغـرب لاظھـاره 

مل مؤثر آخر، مغایراً جوھریاً، تثبت وتؤید ما جاء بھ النتاج الاستشراقي التقلیدي. فضلاً عن دخول عا
وبشكل أكثر تأثیراً في الوعي الغربي بسبب امكانیاتھ المادیة والاقتصادیة وماكینتھ الاعلامیـة ألا وھـو 
(اللوبیات) الصھیونیة المتنفذه في المجتمعـات الغربیـة الحدیثـة. ممـا أدى إلـى تنـامي أحقـاد وضـغائن 

ات مرجعیـات مسـبقة وقدیمـة سـقاھا غربیة واعیة وغیر واعیـة تجـاه العـرب والمسـلمین تحدیـداً، وذ
ورباھا النتاج الاستشراقي العنصري، وفكر الفلاسفة الأوربیین امثال ھیغل وغیره، الذین تأثروا وأثروا 
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أیضاً في النتاج الاستشـراقي، وأخرجـوا نظریـاتھم العرقیـة والعنصـریة التـي اغلبھـا تثیـر الاسـتھجان 
میة التي لا مجال لدحضھا بكون الجـنس البشـري لـھ أصـل والانزعاج والأسف، لمجانبتھا الحقائق العل

 واحد ولا تمایز بین البشر إلا باللون واللغة وتعدد الثقافات.

لذا فأن الانشاء الاستشراقي أعتمـد آلیـات ومنـاھج عدیـدة تمكـن مـن خلالھـا أن یرسـخ نظریاتـھ 
اب والعلوم الأنثروبولوجیة الاستشراقیة حول الشرق والشرقیین، حتى تسربت إلى مجالات عدیدة كالآد

واللغویة والفلسفیة، والسیاسیة، وغیرھا، فأضحت مفاھیمھ وتصوراتھ عقیدة ورؤیـة راسـخة فـي   (*)
الوعي الغربي، وتراثاً كتابیاً زخرت بھ المكتبات الأكادیمیة وصولاً للمكتبـات التـي یرتادھـا العامـة فـي 

ً   الغربیة. ھذه العقیدة وكما بینا  المجتمعات  جاءت تخدم الغرب في مجالات عدة، منھا فھم الـذات، سابقا
أو لنقل تشكیل الذات الذي یلزم وجود "آخر" مغایر، أو تخیل "آخر" بصفات معینة أقل مسـتوى علـى 

 جمیع الأصعدة.

فكانت النتیجة الحتمیة أن الشرقیین، وبـالأخص العـرب والمسـلمین، أمسـوا فـي نظـر الكثیـر مـن 
بالحیوانات البریة، فصـوروا العـرب والمسـلمین فـي الكتابـات ووسـائل الاعـلام، الغربیین، أناساً أشبھ  

والأفلام والبرامج التلفزیونیة، كأقوام طموحین میالین للسـیطرة فھـم عنیفـون ((ارھـابیون لا یعرفـون 
، وعلى الغرب أن یوحد نفسھ لمواجھتھم والتصدي لھم (ظھـور الفكـر القـومي الغربـي) . )3(الرحمة))
 تلك الافكار حتى أمست متجذرة في ثقافة الفرد الأوربي أو الأمیركي فیما بعد.فسوقت 

كمثال، كیـف كـان معارضـاً لاسـتعمار بریطانیـا للھنـد، ألا أنـھ یـرى إن ھـذا   (*)فلو أتخذنا ماركس
 الاستعمار ما ھو إلا حركة طبیعیة للتاریخ، متأثراً بالنزعة الاستشـراقیة المتعالیـة، ومصـوراً بریطانیـا

شـعوب متخلفـة كالشـعب الھنـدي. فھـذا الخطـاب الـذي یـوحي  نموذجاً للمدنیة التي یجب تصدیرھا إلى
بالمركزیة للغرب ما ھو إلا ولید ثقافة غربیة سائدة في المجتمعات الغربیة مطعمـة بـالرؤى والمفـاھیم 

صانة من أثر الفكر الاستشراقیة. ماركس وامثالھ من المفكرین الداعین إلى تحرر الأمم لم یكونوا في ح
الاستشراقي أبـداً، فمـا بالنـا بعامـة النـاس؟ وتعـود جـذور (النزعـة الأوربیـة المركزیـة) لـدى مـاركس 

أكثر من مرة، نوعاً من   (*)وغیره، وانخراطھم برؤى الاستشراق إلى أنھ رسم ھو ورفیق دربھ (أنغلز)
ول علـى الثـاني واعتبـره ممـاثلاً لـھ. التوازي بین تطور المجتمع وتطور الكائنـات الحیـة. أي قـاس الأ

وترتب على ذلك أن ھیمن تأویل تطوري للماركسیة، یوحـد علـم الاجتمـاع وعلـوم الطبیعـة فـي وحـدة 
متجانسة، وأصبح ھو السائد: یتصور الانسانیة أما ضمن معطیات جمعیة كبیرة أو في أطار عمومیـات 

ر جـدول أو سـلم، ینطلــق ضـمنیاً مــن أن مجـردة صـارت تشــكل بـدیھیات الفكـر التــاریخي، أو فـي أطــا
الحضارة ردیف لتراكم راس المال، ینصب في أعلاه وفي سدرتھ الثقافیة الأوربیة والغربیة عامة، وفي 

تجتاز مراحل، الواحدة تلـو الأخـرى عـن طریـق التـدرج   ناسفلھ باقي الحضارات الأخرى التي علیھا أ
. وھذا أشبھ ما یكـون )4(قطاع فالرأسمالیة فالاشتراكیة))التاریخي الحتمي: من المشاعیة إلى الرق فالإ

بنظریات استشراقیة تدعو إلى تصدیر مدنیة الغرب إلـى الأمـم الشـرقیة، والحاقھـا بركـب التاریخانیـة، 
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فماركس یعتبر الھند بلداً متخلفاً وبدائیاً، بحاجة حقیقیة لأنكلترا لیـنھض بحضـارتھ، وإن ذھبـت جـراء 
فداءً لھذا التحول والنھوض المرجو. وھذا یحیل إلى حقیقـة تـأثر مـاركس بالنتـاج ذلك أبلغ التضحیات  

 الاستشراقي.

لقــد تــزامن ظھــور أو تطــور الاستشــراق كفــرع مــن فــروع المعرفــة التــي تنتمــي إلــى المعتقــدات 
یني بر إدوارد سعید، مع بزوغ الفكر القومي، وأفول وتراجع الفكر الـدلعلمانیة ((شبھ الدینیة)) كما یعا

نســبیاً وخصوصــاً فــي عصــر التنــویر الأوربــي. ((مــا یعنــي أیضــاً أنھــا اســتقت مــع النزعــة القومیــة 
المتصاعدة في النظر إلى الآخر والموقف منھ، بطریقة لا تسمح بقطع الاستشراق عن المنحى القـومي 

علــى  الــذي نشــأ علــى ھــدي تحــولات النظــام الرأســمالي وتأثیراتــھ داخــل القــارة الأوربیــة وخارجھــا
، بعقلانیـة بعـض  7. فضلاً عن ذلك عمد بعض المستشرقین، إلـى خلـط روحانیـة المسـیح )5(السواء))

الفلاسفة الغربیین ككانط ودیكارت وغیرھما وعلى نحو مدھش یبعث على الاستغراب من ھذا التھجـین 
 .)6(أو بالأحرى التطعیم الذي بدا أشبھ بتطعیم شجرة لیمون بنطفة أرنب

اللبنــانیین المعاصــرین المھتمــین بدراســة الحضــارة  ینرج قــرم وھــو أحــد البــاحثوكمــا یــرى جــو
والتاریخ الأوربیـین، أن أكثـر القـارات التـي تواصـل انتـاج ((الأسـاطیر)) وبكثافـة تثیـر العجـب لتعـزز 

سكســوني، وأن صــناعة  -وجودھــا وبنــاء ذاتھــا الحضــاریة، ھــي القــارة الأوربیــة وامتــدادھا الانكلــو
بحت تعود للبروز بحدة أكبر فـي العصـور الحدیثـة، ولـم یعـد الخـلاص الـدیني أو النجـاة الاسطورة أص

لمـة السـر فـي الأسـاطیر الحدیثـة وإنمـا مقولـة حمایـة الغـرب والحضـارة مـن ((الھمجیـة كللعالم ھي  
 .)7(والغیریة الجذریة)) والمقصود ھنا من (الشرق) وما یمثلھ 

عداء الدیني في الماضي عند بعض المستشـرقین تجـاه العـرب إذ أن الصور التقلیدیة التي ولدھا ال
والمسلمین الموصوفین دائماً بـ ((المتعصبین والھراطقة))، قد تحولت حدیثاً مـن المفھـوم الـدیني إلـى 
المفھوم السیاسي والاقتصادي، وإن كانت الصورة القدیمة لم تختف بأي شـكل مـن الأشـكال. إن جملـة 

ض المستشرقین الجدد قد وظفـت لعقلنـة سـیطرة الغـرب علـى البلـدان العربیـة الادبیات التي انتجھا بع
والإسلامیة. ولئن جرى تبریر الاستعمار وفرض السیطرة الغربیة على تلك المناطق مـن العـالم بسـبب 
الخوف من المسلمین والحد من طموحھم، فإن المستشرقین الجدد قد برروا لأنفسھم ضرورة مثل ھذه 

. أو )8(جدیدة، كالدفاع عن مصـالح الغـرب الاقتصـادیة والسیاسـیة فـي تلـك المنـاطق  السیطرة لاسباب
نشر الدیمقراطیة أو دعم الحریات ونشر روح التحضر والقیم الغربیة. ولھذا یجب أن یصور ذلك الآخر 

ر بتلك الصور المنمطة البالیة، والاستمرار بتصویره على ھذا النحو، وبالوسائل المختلفة لتعزیـز صـو
الغرب المثالیة، ومن ثم ضمان عدة أمور، أھمھا: توحید الغرب المسیحي العقلاني (القومیة الغربیـة)، 
وتعزیز احترام وثقة الشعوب الغربیة بذاتھا القومیـة، والعرقیـة، والدینیـة، وتعزیـز ثقـة تلـك الشـعوب 

ــذي ینتجــون ــراد ال ــذلك الاف ــة، وك ــة والاكادیمی ــار  بالحكومــات والمؤسســات الاجتماعی ــك الافك ــل تل مث
والآیدلوجیات وصولاً إلى ھز ثقة الانسان الشرقي بذاتھ وثقافتھ، فیكون النموذج الغربي ھو المخلص، 
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إدوارد سـعید فـي مقدمتـھ ذكـر  وھذا ما أكسب الثقافة الغربیة المزید من المنعة والقـوة والھویـة، كمـا  
ریالیـة والتوسـعیة علائـق ووشـائج حـرص لكتاب (الاستشراق) فبین الثقافة الأوربیـة ونوازعھـا الامب

 .)9(ادوارد سعید على تتبعھا وكشف الغطاء عنھا 

أما  تجلیات القوالب الاستشراقیة المنمطة والتعمیمیة عن العرب والإسـلام فـي الصـحافة الغربیـة 
 ، خصوصاً  في تغطیتھا الاخباریة للصراع العربي الصـھیوني، أبـان حـرب الــ)10(فالكلام علیھا یطول  

، 1991، وحـرب الخلـیج 1979م، وأیضاً أبـان الثـورة الإسـلامیة الایرانیـة 1973، و  1967، و1956
م ، فتلـك الصـور والثنائیـات القدیمـة الجدیـدة ھـي ذاتھـا، 2001وبعد احداث الحادي عشـر مـن أیلـول  

 نفـط) ...الـخ . والـذي یجـدر بنـا التنویـھ ھنـا ، وھـو سـبب  -صـحراء) (عـرب  -(إسلام إرھاب) (عرب
رئیسي لتركیزنا على التصورات الاستشراقیة للعالمین العربي والإسـلامي ، أننـا نلاحظـھ حـدیثاً إفـلات 
نسبي للشرقین كالیابانیین والكورین من تلك التصورات التي تتكلم عن التخلف والانحطاط الفكري، لما 

دي عمومـاً، وبقـى شھدتھ بلدانھم من تطور سریع على المسـتوى الاجتمـاعي والتكنولـوجي والاقتصـا
 التركیز والتكرار على العالمین الإسلامي والعربي بوجھ خاص .

 :المناھج الدراسیة وترسیخ المفاھیم الاستشراقیة في وعي الناشئة 

نورد ھنا بعض الامثلة للمناھج الدراسیة المعتمدة فـي المـدارس الابتدائیـة والثانویـة فـي أمریكـا 
بى علیھا أجیال من ناشئة المجتمـع، تتضـمن بشـكل واضـح وعلنـي الشمالیة كمثال معاصر، والتي یتر

رؤى استشراقیة منمطة وتعمیمیة مجحفة بحق العرب والمسلمین، استحلت من المخزون الاستشراقي، 
 وفعلت في المناھج الدراسیة لتثبیت القوالب الذھنیة المسبقة وإدامتھا في وعي المجتمع الأمیركي .

من بینھم أیاد القزاز من جامعة كالیفورنیا، وولیـام جریسـو مـن جامعـة   فقد قام عدد من الباحثین
كلورادو، ودون بیرتبز من جامعة نیویورك، ومایكل سلیمان من جامعة كنسـاس، وفرحـات زیـادة مـن 
جامعة واشنطن ، والباحثة عدویة العلمي، والباحثة شارون أبو لبن وغیرھم الكثیر، بدراسـة عشـرات 

في مدارس وثانویـات وجامعـة الولایـات الأمیركیـة فـي مواضـیع مختلفـة كالتـاریخ   المناھج التدریسیة
ھذه المناھج قد غلبـت علیھـا التصـورات الاستشـراقیة الاجتماع، ووجدوا للأسف أنّ    والجغرافیة وعلم

التقلیدیة التي تصف المجتمع العربي والمسلم بأوصاف مجحفة وغیر دقیقـة وتعمیمیـة لدرجـة مفرطـة 
ن مطابقة لتصورات ومفاھیم مستشرقي القرن التاسع عشر . وفي المقابل تقوم ھـذه المنـاھج تكاد تكو

ح العمل والاصرار في تحقیق اھدافھم . فقد وجد ھؤلاء البـاحثون بالثناء على الیھود، وتحیي فیھم رو
إن صورة العرب في تلك المناھج ما ھي إلا مجموعة من البدو الذین لا یعرفون التحضـر ولا المدنیـة، 
متخذین الجمال كوسیلة نقل وحیدة، ویسكنون الخیام في صحاري واسـعة، وأحیانـاً یعیشـون فـي مـدن 

. وقـد تضـمنت بعـض ھـذه الكتـب الدراسـیة   )11(المسـتنقعات الاسـنة والفضـلات  فقیرة متخلفة ملیئة ب
ال صوراً یظھر فیھا بعـض العـرب یرتـدون ملابـس فضفاضـة بدائیـة وتحـیط بھـم مجموعـة مـن الجمـ

ناء بالأیدي من أخیمة ویأكلون  يخر صوراً لعائلة عربیة یجلسون فوبعض الحیوانات، وفي بعضھا الآ
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والبداوة ھي قرینة لازمة ودائمة للعرب والمسلمین . ففي دراسة قام بھـا أیـاد   واحد . فحیاة الصحراء
القزاز استاذ العلوم الاجتماعیة في جامعة كالیفورنیا، على عشرات الكتب المدرسیة المعتمدة في ولایة 
 كالیفورنیا في حقول التاریخ وعلم الاجتماع والجغرافیـة، ولاحـظ فـي دراسـتھ ھـذه كیـف كـان التركیـز

واضحاً على عنصر البداوة التي تھیمن على المجتمعات العربیة كلھا ، أكثر من أي شيء اخر في جمع 
 8 -5تلك الكتب . فلم یجد كتاباً واحداً یغفل ذكر الجمل والصحراء والبـدوي، وأن البـدو الـذین یبلغـون 

، مثلاً یخصـص احـد بالمائة من مجموع سكان العرب، یحتلون من حیز الكتب أكثر مما یقتضیھ عددھم
الكتب اربعین صفحة منھ، للكلام عن صحاري العالم، منھا ثلاث وثلاثـون صـفحة فیھـا اربـع وثلاثـون 
صورة مخصصة لتفاصیل حیاة العرب والبدو ومحیطھم وحیواناتھم. والغایة من ذلـك الایحـاء للتلامیـذ 

((وقـد رصـدت اللجنـة العربیـة .    )12(بأن اغلب العرب إن لم یكن كلھم ھـم بـدو یعیشـون حیـاة بدائیـة  
مجموعة من الصور النمطیة السلبیة الموجودة داخل مناھج التعلیم الامیركیة   (ADS)لمكافحة التمییز  

عن العرب والمسلمین، وتصف ھذه الصور العرب جمیعاً بأنھم عبیـد الرمـال، وراكبـو الجمـال، وأنھـم 
ــون، ومغتصــبون ن ومضــطھدون للمــر اة، طمــت تصــف ھــذه الصــور ســفاحون ومحــاربون ومتطرف

الفلسطینیین بأنھم ارھابیون، ومفجرو طائرات، یحاولون تدمیر إسـرائیل وإغراقھـا فـي البحـر ، حتـى 
 .)13(العناصر العربیة الطبیة (بنظرھم) ینظر إلیھم باعتبارھم شخصیات ثانویة دونیة سلبیة 

بیر في تلك المناھج، فالدین أما  الدین الإسلامي ونبیھ الكریم (ص) ، فقد شوھت صورتھا بشكل ك
الإسلامي انتشر بالسیف والقھر، وذو تعالیم متخلفة ومتشددة وغیر متسامح، والعنف ھو أھم وسـائلة 
في تحقیق أھدافھ، إذ تركز ھذه المناھج علـى طبیعـة الإسـلام العنیفـة المولعـة بالقتـال وسـفك الـدماء، 

 ) .لمون فیھا (بالمحمدینویسمى المس

المعاصر برنارد لویس وھو رجل اكادیمي لھ حضوره الكبیر في الوسط الجامعي   یقول المستشرق
جغرافـي (كفـار) ، وبـأنھم (أعـداء لكل من ھم خارج نطاقـة الـدیني أو االامیركي، بأن الإسلام یرى إن  

) ویجب مقاتلتھم باسم الجھـاد، وبأنـھ (أي الإسـلام) وجـد فـي الغـرب عـدواً وخصـماً حقیقیـاً ودینـاً الله
، فھو یصـف الإسـلام لقرائـھ  )14(لمیاً وحضارة متمیزة بنیت بالھام من ذلك الدین (یقصد المسیحیة)عا
 .  اماً خر تمالصعب التعامل معھ لأنھ یلغي الآ كھذا من اً ن دینھ دین تكفیري للآخر، وبالنتیجة بأبإن

) ، جمعـت بعـد ) (صج التعلیمیـة، فمـا ھـو إلا أقـوال (محمـدأما  صورة القران الكریم في المنـاھ
وفاتھ في كتاب سمي بالقران ، والمرأة في الدیانة المحمدیة كما یعبرون، فھي عبد للرجل، وان القران 

وحتى عبودیة الرجال فھي جائزة ایضا ، أما  الھلال الـذي یمثـل   جیز أن تكون المرأة من عبید الجرلی
 .)15(السیف)) العربي الشعار الإسلامي ورمز العقیدة الإسلامیة ، فإنھ یشبھ شكل ((

فلم تتناول ھذه المناھج والكتب أو حتى تلوح إلى فضل العرب والمسلمین في نشر القیم الإنسانیة 
والمدنیة أو نبوغھم في مجالات الفلسفة والفلك والریاضـیات، ولـم تشـر إلـى تسـامح الـدین الإسـلامي 

و الیھودیة في الـبلاد الإسـلامیة، ولـم الدیانة المسیحیة أ عتنقيوحقوق الإنسان فیھ، وحسن معاملتھ لم
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تذكر أي أثر من أثار الحضارة العربیة الإسلامیة في بناء وازدھـار الحضـارة الغربیـة . ولـم تشـر إلـى 
 التطورات الحاصلة في البلدان الإسلامیة على مستوى العلم والعمارة والمدنیة وسن القوانین وغیرھا .

ء الباحثون إن الیھود أو الاسرائیلین قد صوروا في تلـك ھذا من جانب ومن جانب آخر لاحظ ھؤلا
المناھج بصور وصـفات تثیـر الإعجـاب والاحتـرام، وبـأنھم امـة یتمتعـون بـالتفكیر الواسـع والتخطـیط 
الدقیق جاءوا إلى أرض صحراویة قاحلة ومھملة یسكنھا أناس متخلفون وھي أرض فلسطین، وقـاموا 

ستصلاحھا وزارعتھا حتى أمسـت خضـراء زاھیـة، وبنـوا فیھـا بفضل علمھم وإصرارھم، بأعمارھا وا
دولة متحضرة دیمقراطیة على غرار الدول الغربیة، وغالباً ما سمیت فلسطین فـي ھـذه الكتـب بـأرض 
المیعاد . وأن دولة إسرائیل ھي الدولة الدیمقراطیة والحدیثة والحرة الوحیـدة فـي نطاقھـا الجغرافـي . 

كتب في وعي التلامیذ أن فلسطین أرض صحراویة خالیة، یسكنھا قلـة مـن في حین یعزز مؤلفو ھذه ال
الناس المتخلفـین والبـدائیین الكسـالى، علـى الضـد مـن الشـعب الإسـرائیلي فھـو شـعب منـتج ودؤوب 
ومجتھد، وبكلمات أخرى فإن ھؤلاء المؤلفین یحاولون بھـذه المنـاھج ومضـامینھا تكـرار ذات الـرؤى 

المنتجـة فـي القـرن التاسـع عشـر وأسـاطیره التـي تـتكلم عـن (رسـالة الرجـل والمفاھیم الاستشـراقیة  
 . )16(الابیض)

اعتمد مؤلفو تلك المناھج الدراسیة على كتابات المستشرقین المتعصـبین، وعلـى نتـاج مـن سـار 
على أثرھم من الكتاب والاكادیمیین المتحیزین لاسرائیل، فملأوا تلك المناھج بھذه التصورات وقوالبھا 

تلـك المنـاھج قـد   نلثابتة (المنمطة) والادھى من ذلك ان غالبیة المعلمین والتدریسـیین الـذین یدرسـوا
وقعوا بقصد أو بدون قصـد بشـرك تلـك التصـورات والذھنیـة الاستشـراقیة ، والـذین غـذى بالمحصـلة 

 كراھیتھم للعرب والمسلمین ، وتحیزھم للاسرائیلین كما أثبتتھ تلك الدراسات .

ة قامت بھـا الباحثـة عدویـة العلمـي أیضـاً علـى مجموعـة مـن التدریسـیین والمعلمـین وفي دراس
الأمیركیین الموكلین بتدریس تلك المناھج والكتب إلى التلامیذ والطلاب، فأشارت النتـائج التـي خلصـت 

، كما إنـھ ة إن الغالبیة العظمى من ھؤلاء المعلمین والتدریسیین قد تلقوا تدریباً ضئیلاً سإلیھا ھذه الدرا
وأنھـم اعتمـدوا بشـكل كامـل علـى الكتـب   ،الإسـلامیةأي خبرة تـذكر عـن شـؤون المنطقـة  لیس لدیھم  

بالمائـة  48بالمائة منھم بإن تلك المناھج منحازة إلـى الیھـود ، وأقـر   60المدرسیة تلك . وقد اعترف  
ثیر منھم تحیزاً واضحاً ضد لى إسرائیل ، وأبدى الكإمنھم أن المعلومات التي تتضمنھا تلك الكتب تمیل  

منھم بالخصوص وضد الأتراك . وقد كشفت الدراسة أن ھؤلاء المعلمین یربطون   نالعرب والفلسطینیی
بین العرب وصفات الوحشیة والبداوة ، والتخلف وعدم التـدین ن وعـدم التنظـیم ، وكراھیـة إسـرائیل، 

. أما  الباحث الأمیركي مایكل سلیمان الذي )17(في الوقت الذي ربطوا فیھ بین الیھود والتنظیم والتدین  
أجرى دراسة على مدرسي تاریخ العـالم فـي المـدارس العلیـا بانـدیانا ونیویـورك وكلـورادو وكنسـاس 
وكالیفورنیا وبنسلفانیا الثانویة، فقد وجد أن معظم المدرسین ینقصھم الوعي، ویسـیطر علـیھم التحیـز 

 . )18(رب والنفط ، والصحراء والتعصب والقوالي الجامدة، فقد ربطوا بین الع
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وھذا ما ذكـره ادوارد سـعید أكثـر مـن مـرة عـن كیفیـة تصـویر العربـي فـي المنـاھج الأكادیمیـة، 
 ملصقات ھنا وھناك بصـورة رجـل قبـیح والرسوم الكاریكاتوریة في الكتب والمجلات والصحف، وعلى

زین . وكیـف ترسـخت تلـك الصـور فـي شارة للخبث والشر) ، یمسك بیده خرطوم البننف (إمعقوف الأ
الوعي الاكادیمي وفي الوعي الجمعي للمجتمعات الغربیة، من جراء ذلك الاجتـرار لمفـاھیم ولنظریـات 

 المثـل ھـؤلاء البـاحثین ، لینتبھـو یدالنتاج الاستشراقي فقد كانت كتابات ادوارد سعید ملھمة إلى حد بع
فـي الـوعي الغربـي، فقـاموا بتلـك الدراسـات والبحـوث  بعادھـا وتأثیراتھـاأإلى مثل ھـذه الممارسـات و

للوقوف على تلك المفاھیم، محاولین تسلیط الضوء علیھا وتبیان مدى مجانبتھا للواقع، ومـدى تأثرھـا 
 بالموروث الاستشراقي .

 الھوامش : 
 
 .36م: 2012، 1دار الفارابي، ط -جدل الاستشراق والعولمة، ند�م نجدي، بیروت )1(
 .54ینظر : المصدر نفسه :  )2(

سان: علم یتفرع إلى أقسام عدیدة تهتم �الإنسان و�ل ما یتعلق �ه، أو علم الإن  Anthropologyج�ا  و ل�و رو الانث  (*)
ومنها  الاعضاء،  وظائف  علم  �التشر�ح  للإنسان  الطب�ع�ة  �العلوم  تهتم  التي  الطب�ع�ة،  الانثر�ولوج�ا  فمنها 

التي تهتم بدراسة  الانثرو�ولوج�ا الاجتماع�ة التي تهتم بدراسة المجتمعات الانسان�ة، ومنها الانثرو�ولوج�ا الثقاف�ة، 
ثقافات الشعوب وآدابها وفنونها، و�ذلك الانثرو�ولوج�ا التطب�ق�ة، التي ىتهتم بدراسة الشعوب البدائ�ة أو المتخلفة 

 و��ف�ة الاتصال بها أو الس�طرة علیها أو تمدینها. 
 .55جدل الاستشراق والعولمة، مصدر سابق:  )3(

(*)  ) مار�س  ألم1883  -1818كارل  فیلسوف  �عتبر  ):  یهود�ة.  لعائلة  ولد  اقتصاد،  وعالم  اجتماعي،  ومنظر  اني، 
�التوصل   مار�س وانغلز  تفرد  إنغلز،  فر�در�ك  �الاشتراك مع  الشیوع�ة  النظر�ة  المار�س�ة، اسس  الفلسفة  مؤسس 

اسیین  إلى الاشتراك�ة �تطور حتمي لل�شر�ة، وفق المنطق الجدلي و�أدوات ثور�ة و�عتبران المنظر�ن الرسمیین الاس
 للفكر الشیوعي. 

): فیلسوف ورجل صناعة ألماني یلقب بـ ((أبو النظر�ة المار�س�ة)) إلى جانب �ارل 1895  -1820فر�درك إنغلز (  (*)
المار�س�ة   للنظر�ة  ا�اً  �عتبر  وفیلسوفاً.  س�اس�اً  ومنظراً  �ات�اً  و�ان  الاجتماع  وعلم  �الصناعة  اشتغل  مار�س. 

نفس مار�س  �ارل  إلى  عام  �الإضافة  في  على  1845ه.  اعتماداً  انجلترا  في  العاملة  الط�قة  حالة  �تا�ه  نشر   ،
عام   في  الشخص�ة.  وا�حاثه  الحزب 1848ملاحظاته  بب�ان  والمعروف  المشهور  ب�انهما  مار�س،  مع  أصدر   ،

هذ �كتب  أن  أجل  من  ماد�اً  مار�س  �ارل  ساعد  �عد،  ف�ما  الشیوعي.  الب�ان  اختصاراً  �سمى  والذي  ا  الشیوعي، 
الأخیر �تا�ه الرأسمال. �عد وفاة مار�س، نشر إنجلز الجزءین الثاني والثالث من هذا الكتاب. وهو من عائلة ذات 

 أصول یهود�ة.
 .14؛ 1989، 1حفر�ات الاستشراق، في نقد العقل الاستشراق، سالم �فوت، بیروت: المر�ز الثقافي العر�ي، ط )4(
 .257ق : جدل الاستشراق والعولمة، مصدر ساب )5(
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 .39: جدل الاستشراق والعولمة، مصدر سابق  )6(
 .96: 2006بیروت  -ینظر ، تار�خ اور�ا و�ناء اسطورة الغرب، جورج قرم، المؤسسة العر��ة للدراسات )7(
ینظــر صــورة العــرب فــي الصــحافة البر�طان�ــة، حلمــي خضــر ســالي، تعر�ــب عطــا عبــد الوهــاب، مر�ــز دراســات الوحــدة  )8(

 .98 -97بیروت:  -العر��ة
 .40: 2010بیروت  -ینظر الاستشراق، ادوارد سعید، تعر�ب �مال ابو دیب، مؤسسة الا�حاث العر��ة )9(
ر) ، �محمـد ي الصحافة البر�طان�ة ، (حلمي خضوما �عدها، وصورة العرب ف  30ینظر ، تغط�ة الإسلام ادوارد سعید )  10(

، برنـاردلو�س، الإسـلام الأصـولي فـي وسـائل   139  -136م والغـرب:  عابد الجابري، مسألة الهو�ة، العرو�ـة والإسـلا
 وما �عدها . 68م ، 1994، 1الإعلام الغر��ة، بیروت: دار الجیل، ط

زمــة العــرب والمســلمین فــي المنــاهج الدراســ�ة الامیر��ــة، �حیــى الــدین عبــد الحلــ�م ، شــ�كة بوا�ــة العــرب ینظــر: أ) 11(
 الالكترونیى (انترنت) .

صورة العرب فـي الصـحافة البر�طان�ـة، حلمـي خضـر سـاري، تعر�ـب عطـا عبـد الوهـاب، مر�ـز دراسـات الوحـدة ینظر:  )  12(
 . 90 -89: 1988العر��ة ، بیروت 

 ازمة العر��ة والمسلمین في المناهج الدراس�ة الامر�ك�ة ، مصدر سابق: ش�كة الانترنت .)  13(
 . 14: 1994بیروت  -دوارد سعید واخرون، دار الجیلالإسلام الاصولي في وسائل الاعلام الغر�ل�ة ، ا )14(
 . 90 -88:  المصدر نفسه)  15(
 . 91 -90ینظر: صورة العرب في الصحف البر�طان�ة، مصدر سابق ، )  16(
 ینظر أزمة العرب والمسلمین في المناهج الدراس�ة الأمیر��ة، مصدر سابق : ش�كة الانترنت .)  17(
 .المصدر نفسه )  18(


